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تصميم غير عادل
تحيزات الذكاء الاصطناعي وتكريس اللامساواة 

أصبــح التقــدم الســريع فــي إنشــاء التقنيــات التكنولوجيــة المختلفــة قــوة جبــارة -لا يمكــن 
إنكارهــا- تشــارك فــي تشــكيل ملامــح المجتمــع. فلــم تعــد جميــع الابتــكارات مــن الــذكاء 
الاصطناعــي إلــى التعلــم الآلــي والحوســبة الكموميــة والتكنولوجيــا الحيويــة، مجــرد أدوات 
عاديــة؛ بــل أصبحــت عوامــل فاعلــة للتغييــر الجوهــري، أعــادت صياغــة الطريقــة التــي نعيــش، 

ونعمــل، ونتواصــل، ونتعلــم، ونصــل إلــى الأخبــار والمعلومــات بهــا. 

كذلــك لــم تعــد هــذه التقنيــات التكنولوجيــة الناشــئة مقتصــرة علــى مجــال مختبــرات الأبحــاث 
أو الصناعــات المتخصصــة كمــا فــي الســابق؛ بــل أصبحــت متغلغلــة فــي كل جوانــب حياتنــا، 
حتــى صــارت بمثابــة محفــزات للتغييــر المجتمعــي العميــق، معيــدةً بذلــك تشــكيل آليــات 
الســلطة، والهيــاكل الاقتصاديــة، والأعــراف والســلوكيات الثقافيــة. أضــف إلــى هــذا أن وتيــرة 
 تكنولوجــي يقربنــا أكثــر إلــى مســتقبل 

ٍ
تطــور هــذه التقنيــات كانــت مذهلــة؛ بحيــث بــات كل ســبق

كان حتــى وقــت قريــب مجــرد خيــال علمــي. 

إلياس معوض
باحث في الابتكار الحكومي والاستشراف الاستراتيجي، لبنان.
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في الواقــع إن هــذه التقنيــات تحمــل أمــاً بالتوصــل إلى درجــات مــن الكفــاءة والإبــداع والتقدم 
ــي  ــاً والت ــر إلحاح ــات الأكث ــض التحدي ــولاً لبع ــدم حل ــا تق ــة إلى أنه ــبوقين، بالإضاف ــر المس غ
تواجــه البشريــة الآن. فعــى ســبيل المثــال، تعمــل هــذه التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة في مجــال 
ــادة  ــدة لري ــكار، وإنشــاء فــرص جدي ــز الابت ــة، وتعزي ــادة المكاســب الإنتاجي الاقتصــاد عــى زي
الأعمــال وخلــق )أنــواع جديــدة مــن( الوظائــف. وفي مجــال التعليــم، فــإن هــذه التقنيــات توفــر 
أدوات تحويليــة للتعلــم الشــخصي، وتنميــة المهــارات، والوصــول إلى المعرفــة عــى نطــاق واســع. 
ــاج،  ــج الع ــن نتائ ــخيص، وتحس ــة التش ــز دق ــتهدف تعزي ــة، تس ــة الصحي ــال الرعاي وفي مج
ودعــم وتطويــر الأدويــة، وتمكــن المــرضى مــن أخــذ زمــام المبــادرة فيمــا يتعلــق بصحتهــم. وفي 
القطــاع العــام؛ تتيــح تلــك التقنيــات الفرصــة لصنــع القــرارات المســتندة إلى البيانــات، وتعــزز 

تقديــم الخدمــات العامــة، وترفــع مســتوى المســؤولية والشــفافية. 

ــاً  ــاك اعتراف ــإن هن ــئة، ف ــات الناش ــذه لتكنولوجي ــة له ــد الممكن ــن كل الفوائ ــم م ــى الرغ ع
متزايــداً بالآثــار الســلبية والتعقيــدات الخطــرة التــي يمكــن أن تتســبب بهــا في بعــض الأحيــان. 
فمثــاً هنــاك الكثــر والكثــر مــن الأدلــة التــي تظهــر كل يــوم حــول الــدور والتأثــر الســلبيين 
ــادة عــدم المســاواة  ــق بقدرتهــا عــى زي ــذكاء الاصطناعــي، وخاصــةً فيمــا يتعل ــات ال لخوارزمي

ــة. ــانية والعرقي ــة الجنس ــب النمطي ــاخ القوال ــا استنس ــد أبرزه ــي يعُ ــة، والت والأضرار الاجتماعي

ــة دور  ــق في تغطي ــة، نتعم ــذه المقال في ه
ــئة في  ــة الناش ــات التكنولوجي ــار التقني وآث
زيــادة وتحفيــز عــدم المســاواة الاجتماعيــة، 
ــة وراء  ــباب الكامن ــاً الأس ــتقصي أيض وسنس
المشــكلة، ونعــرض أمثلــة مــن الحيــاة 
الواقعيــة، ونــدرس آخــر التطــورات في هــذا 
ــن  ــة م ــة بمجموع ــم المقال ــال، ونختت المج
الأســئلة والاعتبــارات للمــي قدمــاً. ونهــدف 
ــن  ــد ب ــل المعق ــتنا للتفاع ــن خــال دراس م

الابتــكار التكنولوجــي والديناميكيــات المجتمعيــة، إلى اكتســاب فهــم أعمــق للتحديــات والفــرص 
ــاً. ــمولاً وإنصاف ــر ش ــتقبل أكث ــل مس ــن أج ــا م ــي تنتظرن الت

غير عادلة في تكوينها 
لكــي نفهــم كيــف لهــذه التقنيــات أن تولــد وتزيــد مــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة؛ فمــن المهــم 
أن نعــرف مــن الــذي يقــوم بتطويرهــا، وكيــف يتــم هــذا التطويــر، ولأي غــرض، وفي أي ســياق. 
لقــد أصبــح مــن المعــرف بــه والموثــق عــى نطــاق واســع الآن هــو أن الأنظمــة الآليــة، المصممــة 
لتكــون موضوعيــة ومحايــدة، غالبــاً مــا تقــوم بالتمييــز بطــرق تعكــس التحيــزات البشريــة)))؛ 

ومــن ثــم فإنهــا تبُقــي عــى، أو حتــى تفاقــم التفاوتــات الاجتماعيــة وأوجــه عــدم المســاواة. 

ويرجــع ذلــك إلى ســببين رئيســيين: الســبب الأول، هــو أن ســمات وآليــات التنميــة الأساســية 
لهــذه الأنظمــة الخوارزميــة تكــرر الأوجــه المتأصلــة مــن عــدم المســاواة، والســبب الثانــي والأهــم: 

الســـلبي  التأثيـــر  علـــى  أدلـــة  هنـــاك 
ـــذكاء الاصطناعـــي، خاصـــةً  ـــات ال لخوارزمي
فيمـــا يتعلـــق بعـــدم المســـاواة والأضـــرار 
أبرزهـــا  يُعـــد  والتـــي  الاجتماعيـــة، 
استنســـاخ القوالـــب النمطيـــة الجنســـانية 

والعرقيـــة.
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هــو الاعتمــاد المفــرط عــى القــدرات التقنيــة في صنــع القــرار، وفصــل صنــع القــرار تمامــاً عــن 
ســياقاته الاجتماعيــة والتاريخيــة. 

لفهــم كيفيــة تأثــر الأنظمــة الخوارزميــة عــى حياتنــا اليوميــة بشــكل أفضــل، مــن المهــم أن 
نفهــم كيفيــة بنــاء هــذه الأنظمــة، وكيــف تعمــل، وكيــف يمكــن أن تــؤدي التصميمــات المتأصلــة 
فيهــا إلى إعــادة إنتــاج الأضرار. يوفــر التعلــم الآلي الخوارزميــات والتقنيــات الأساســية التي تســمح 
ــاط،  ــد الأنم ــات، وتحدي ــل البيان ــي- بتحلي ــذكاء الاصطناع ــة بال ــرار -المدعوم ــع الق ــة صن لأنظم

وإجــراء التنبــؤات، وصنــع القــرارات بأقــل قــدر مــن التدخــل البــري.

ــم  ــي يت ــة، والت ــات ذات الصل ــم الآلي عــدة خطــوات؛ أولاً، جمــع البيان ــة التعل وتتضمــن عملي
ــار نمــوذج -يســتخدم القواعــد  ــم اختي بعــد ذلــك تنظيفهــا وإعدادهــا للتحليــل. بعــد ذلــك، يت
ــات ذات  ــتخدام البيان ــه باس ــم الآلي وتدريب ــه للتعل ــب وتقديم ــة- مناس ــات الرياضي والتعليم
الصلــة؛ ممــا يســمح للنمــوذج بتحديــد الأنمــاط والعلاقــات. في الخطــوة التاليــة يتــم تقييــم أداء 
النمــوذج باســتخدام بيانــات اختبــار منفصلــة؛ ​​ومــن ثــم تجُــرى تعديــات لرفــع مســتوى دقتــه. 
بمجــرد صقــل النمــوذج، فــإن بإمكانــه التنبــؤ بالأحــداث واتخــاذ القــرارات بنــاءً عــى بيانــات 
جديــدة. وأخــراً، يتــم اســتعمال النمــوذج في تطبيقــات العالــم الحقيقــي وتتــم مراقبتــه وتحديثــه 

باســتمرار للحفــاظ عــى فعاليتــه.

وبالرغــم مــن اتبــاع كل هــذه الخطــوات في دورة حيــاة التعلــم الآلي، فــإن ســوريش وجوتــاج))) 
قــد قامــا برصــد ســبعة أضرار عــر هــذه الــدورة، بــدءاً مــن مظاهــر التحيــزات التاريخيــة أثنــاء 
جمــع البيانــات. ويحــدث هــذا عندمــا تعكــس البيانــات التحيــزات المجتمعيــة القائمــة أو مظاهــر 
عــدم المســاواة )عــى ســبيل المثــال: اســتخدام الموافقــة المتحيزة عــى القــروض أو بيانات الســجن( 
التــي تديــم الممارســات التمييزية/العنصريــة. ويمكــن للتحيــزات التمثيليــة أيضــاً أن تنشــأ أثنــاء 
جمــع البيانــات حــن لا تكــون عينــة التدريــب عاكســة بدقــة لســكان العالــم الحقيقيــن؛ ممــا 

ســينتج عنــه نقــص التمثيــل أو إنشــاء عينــات معيبــة.

ويظهــر تحيــز القيــاس في مرحلــة إعــداد البيانــات عندمــا يتــم اختيــار صفــات أو محــددات 
ــز  ــر التحي ــا يظه ــات، بينم ــر المجموع ــق ع ــر متس ــكل غ ــها بش ــق أو قياس ــر دقي ــكل غ بش
التجميعــي أثنــاء تطويــر النمــوذج عندمــا يعُمــم تطبيــق نمــوذج واحــد عــى مجموعــات متنوعــة، 

ــض  ــؤدي إلى خف ــا ي ــات؛ مم ــات والمخرج ــن كل المدخ ــدة ب ــات موح ــود علاق ــة وج ــى فرضي ع
مســتوى أداء بعــض المجموعــات دون غيرهــا. ويــرز تحيــز التعليــم في كيفيــة تدريــب النمــوذج؛ 
ــارات التــي تتُخــذ إلى تضخيــم اختلافــات الأداء بــن المجموعــات. أمــا  إذ يمكــن أن تــؤدي الاختي
تحيــز التقييــم، فيحــدث أثنــاء مرحلــة تقييــم النمــوذج؛ إذا كانــت مجموعــة البيانــات المرجعيــة 
لا تمثــل ســكان العالــم الحقيقــي؛ ممــا قــد يــؤدي إلى ضعــف الأداء الفعــي في الواقــع. وأخــراً، 
ينشــأ تحيــز الاســتخدام عنــد عــدم تطابــق الغــرض المقصــود مــن النمــوذج واســتخدامه العمــي، 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك بســبب الأنظمــة المعقــدة التــي تتضمــن صنــاع قــرار مــن البــر ممــن 

يفــرون مخرجــات النمــوذج بطــرق غــر صحيحــة.



35العدد 37, صيف 2024

ف
مل
ال

تحيزات الذكاء الاصطناعي وتكريس اللامساواة 

عندمــا تكــون البيانــات المعــرة عــن الأنمــاط المجتمعيــة القائمــة عــى أرض الواقــع هــي مــا 
ــة الناتجــة ســتعكس عــدم المســاواة  ــه لتدريــب هــذه الأنظمــة؛ فــإن القــرارات الآلي ــم إدخال يت
ــاج  ــيعيد إنت ــم الآلي س ــإن التعل ــا ف ــن هن ــخه))) )))؛ وم ــه وترس ــي علي ــم وتبق ــة القائ الاجتماعي
“حلقــات ردود الفعــل”))) التــي تكُــرر وتضُخــم الأنمــاط المجتمعيــة القائمــة))).  ومــن ثــم فمــن 
ــي  ــذا فه ــا، ول ــداد لمطوريه ــرد امت ــي مج ــا ه ــات في جوهره ــول إن الخوارزمي ــف أن نق المنص
ليســت محايــدة عــى الإطــاق. بعبــارة أخــرى إن الخوارزميــات تشُــكل المجتمــع بنفــس الطريقــة 
التــي شُــكلت بهــا وتــم تدريبهــا عليهــا؛ ولهــذا الســبب فمــن المهــم تجــاوز “المنتــج” )التقنيــات 

ــه. ــة( وفحــص الملفــات الشــخصية لمطوري ــة الحديث التكنولوجي

المطورون الحقيقيون للأنظمة الخوارزمية
يتــم تدريــب الأنظمــة الخوارزميــة باســتخدام قواعــد البيانــات التــي أنشــأها البــر، لــذا، فإنهــا 
تعكــس بطبيعتهــا التحيــزات البشريــة والتسلســات الهرميــة للســلطة، وتعمــل عــى زيــادة عــدم 
المســاواة في التمثيــل والنتائــج. ويمكــن فهــم هــذه الطبيعــة المتحيــزة بشــكل أفضــل مــن خــال 
ــر هــذه الأنظمــة، ويســلط  ــون عــى تطوي ــن يعمل ــن الذي التمعــن في طبيعــة مجموعــات الباحث
ــوء  ــتانفورد))) الض ــة س ــن جامع ــادر ع ــام 2023 الص ــي لع ــذكاء الاصطناع ــؤشر ال ــر م تقري
بوضــوح عــى الخلــل العرقــي الكبــر بــن أعــداد خريجــي مجــال علــوم الكمبيوتــر مــن بيــض 
وآســيويين في أمريــكا؛ إذ يظُهــر أن الأقليــات العرقيــة الثــاث الأقــل تمثيــاً، لا تأتــي فقــط مــن 
ــن في  ــو مب ــا ه ــز الآلي، كم ــاً للتحي ــر خضوع ــد الأكث ــاً تعُ ــا أيض ــة، ولكنه ــات الضعيف المجتمع

الرســم البيانــي 1.  

شكل (1) نسب عرقيات طلاب علوم الحاسوب المتخرجين في أمريكا الشمالية
في الفترة 2011 - 2021

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0
20112012201320142015201620172018201920202021

بيض%46.69

آسيويون%33.99

هسبانيون%10.91
متعددو العرقيات%4.10

سود أو أفارقة أمريكيون%3.85

سكان أصليون من هاواي%0.24

أمريكيون هنود أو سكان ألاسكا الأصليون%0.22

ب
ي علوم الحاس

س ف
ى درجة البكالوريو

الحاصلون عل

Source: AI Index,Stanford University, 2023, https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2023/

ويؤثــر الــيء نفســه في تمثيــل الجنســن؛ إذ تشــكل النســاء أقــل مــن ربــع طــاب وخريجــي 
جامعــات علــوم الكمبيوتــر، كمــا هــو موضــح في الرســم البيانــي 2.
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شكل (2) خريجو علوم الحاسب الجدد في أمريكا الشمالية
2010 - 2021 من الجنسين
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عــاوة عــى ذلــك، فــإن الرســم البيانــي أدنــاه -الــذي يســلط الضــوء عــى المجموعــات التــي 
ــر  ــة- يظه ــاذج الخوارزمي ــر النم ــد تطوي ــار عن ــا في الاعتب ــات نظره ــا ووجه ــذ تجاربه ــم أخ يت
بوضــوح أن وجهــات النظــر والخــرات الســائدة التــي يتــم إدخالهــا عنــد تصميــم هــذه الأنظمــة 

تنتمــي في معظمهــا إلى رجــال بالغــن مــن البيــض.

شكل (3) الأشخاص الذين تم تضمين آرائهم وخبراتهم في نظم الذكاء الاصطناعي
(النسب المؤية الإجمالية) في 2022
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Source: AI Index,Stanford University, 2023, https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2023/

إن إعــادة إنتــاج عــدم المســاواة لا تعتمــد فقــط عــى التقنيــة التكنولوجيــة المســتخدمة، بــل 
ــو  ــراض -ول ــن اف ــن يمك ــي ح ــة. فف ــك التقني ــب تل ــم وتدري ــة تعلي ــى عملي ــاً ع ــد أيض تعتم
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بشــكل خاطــئ- أن التقنيــات التكنولوجيــة محايــدة؛ فــإن البــر الذيــن يطورونهــا ليســوا كذلــك 
بالتأكيــد. 

ــة  ــات التكنولوجي ــادت التقني ــي أع ــاواة الت ــدم المس ــه ع ــة أوج ــى الآن بتغطي ــا حت ــد قمن لق
الحديثــة )الخوارزميــات، والأشــخاص الذيــن يقفــون خلفهــا( إنتاجهــا. ومــع ذلــك يكشــف نظــام 
الــذكاء الاصطناعــي الأوســع نطاقــاً عــن طبقــات ومســتويات أخــرى مــن عــدم المســاواة والأضرار 
المتفاقمــة، والتــي تتعلــق عــى وجــه التحديــد بقــدرات الإنتــاج، ونمــاذج الأعمــال، والتأثــر البيئي. 

إنتاج وتطوير الذكاء الاصطناعي
تعتمــد تكلفــة تطويــر وتدريــب الــذكاء الاصطناعــي عــى خمســة عنــاصر هــي: البحــث والتطوير 
)الخــاص بالموظفــن(، ورقائــق رفــع سرعــة الــذكاء الاصطناعــي، والربــط البينــي عــى مســتوى 
المجموعــة، ومكونــات الخــادم، وتكاليــف الطاقــة. وتقتــر قــدرة امتــاك معظــم هــذه العنــاصر 

إلى حــد كبــر عــى البلــدان الأكثــر ثــراءً والأكثــر تقدمــاً حــول العالــم.

وكمــا هــو موضــح بالرســوم البيانيــة أدنــاه، فــإن قــدرات البحــث والتطويــر، التــي تمثــل 
بدايــة خــط إنتــاج الــذكاء الاصطناعــي، تتركــز بشــدة في البلــدان الأكثــر ثــراءً وتقدمــاً كمــا ذكــر 

آنفــاً.

شكل (4) النشر في الدوريات العلمية حول الذكاء الاصطناعي وفقاً للمناطق الجغرافية
(القيمة مليون دولار)

ي
ت الذكاء الاصطناع

ي دوريا
ب النشر ف

نس

%40

%30

%20

%10

%0
2011 20102012201320142015201620172018201920202021

الصين%39.78

باقي العالم

ااتحاد الأوروبي
والمملكة المتحدة

الولايات المتحدة

غير معروف

الهند

%22.07

%15.05

%10.03

%6.88

%5.56

Source: AI Index,Stanford University, 2023, https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2023/

وفي حــن أنــه مــن المفــرض أن البلــدان الأقــل تقدمــاً قــادرة عــى تنميــة البحــث والتطويــر، 
فإنــه يتعــن عليهــا أن تتعامــل مــع تكلفــة تدريــب نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي، والتــي نــادراً مــا 
تكشــف الــركات عنهــا. ولكــن تشــر التقديــرات إلى أن تكلفــة تدريــب هــذه الأنظمــة أصبحــت 
أكثــر ارتفاعــاً اليــوم خاصــةً مــع نمــو حجمهــا. ويقــدر الخــراء أن هــذه التكلفــة كانــت تنمــو 
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بمعــدل ضعفــن إلى ثلاثــة أضعــاف ســنوياً عــى مــدى الســنوات الثمانــي الماضيــة؛ ممــا يشــر 
ــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن تتكلــف أكثــر مــن مليــار دولار للنمــوذج  إلى أن النمــاذج الكــرى لل
))). وهكــذا فبمثــل هــذا المعــدل مــن ارتفــاع التكلفــة، فمــن المتوقــع أن عــدداً 

بحلــول عــام 2027 
ــدرة  ــن ق ــيحد م ــا س ــات؛ مم ــذه النفق ــة ه ــن مواكب ــيتمكن م ــات س ــن المؤسس ــط م ــاً فق قلي
ــكار والتطويــر، كمــا أنــه ســيحتفظ بهــذه القــدرات في داخــل حــدود  مشــاركة الجميــع في الابت

بعــض الــدول فقــط))).

وفقــاً لتقريــر مــؤشر الــذكاء الاصطناعــي لعــام 2023، بلغــت الاســتثمارات الخاصــة عالميــاً في 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي 91.9 مليــار دولار عــام 2022؛ وهــو مــا يزيــد 18 مــرة عمــا كانــت 

عليــه عــام 2013 )1))، مــع هيمنــة الولايــات المتحــدة والصــن عــى المشــهد.

شكل (5) رأس المال الاستثماري في الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات مختلفة 2018 - 2023
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ــة  ــدان النامي ــى البل ــاً ع ــتحيل عملي ــن المس ــل م ــي تجع ــذكاء الاصطناع ــاج ال ــة إنت إن تكلف
وشركاتهــا المشــاركة في هــذا المجــال، ناهيــك عــن المنافســة فيــه، نظــراً لهيمنــة الفاعلــن العالميــن 

الحاليــن.

ــة  ــدو مــن الصعــب تحقيــق جوانــب العدال يوضــح كل مــن جــوشي ونيكفيســت الآتــي: “يب
ــة  ــال مرتبط ــذا المج ــورات في ه ــد أن التط ــا نج ــي عندم ــذكاء الاصطناع ــال ال ــق بمج ــا يتعل فيم
بشــدة بالقــدرة عــى الوصــول -غــر المتــاح للجميــع- إلى قواعــد بيانــات عملاقــة وعــى توفــر 
البنيــة التحتيــة الحاســوبية اللازمــة لمعالجــة هــذه البيانــات”. والأكثــر إثــارة للقلــق هــو تركــز 
الثــروة والتنميــة الناتجــن عــن تلــك الأنظمــة غــر العادلــة في أماكــن بعينهــا حيــث  “يتحكــم 
عــدد صغــر مــن الــدول والــركات في تطويــر الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه؛ ممــا يثــر أســئلةً 
ــن  ــي والأماك ــذكاء الاصطناع ــر ال ــن تطوي ــن أماك ــرافي ب ــال الجغ ــق بالانفص ــا يتعل ــة فيم مهم

التــي تحصــد مكافــآت الناتــج المحــي الإجمــالي”)1)).

بالإضافــة إلى الاحتــكار المتزايــد للــذكاء الاصطناعــي، تأتــي مخاطــر حمايــة الملكيــة الحصريــة 
لــه، والتحكــم في المــواد الرقميــة بالاعتمــاد عــى حقــوق ملكيــة فكريــة عفــا عليهــا الزمــن.  
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ــف  ــط بالتكالي ــة فق ــت متعلق ــي ليس ــذكاء الاصطناع ــة ال ــة أن تكلف ــن بل ــد الط ــا يزي ومم
ــاء  ــط الأثري ــا فق ــي يمتلكه ــه، والت ــب نماذج ــره وتدري ــا تطوي ــي يحتاجه ــة الت ــة الباهظ المادي
والأقويــاء، بــل إن لــه أيضــاً تكلفــة أخــرى كبــرة ألا وهــي التكلفــة البيئيــة، ويقُــدر تقريــر مؤشر 
الــذكاء الاصطناعــي أن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة عــن تدريــب نمــوذج واحــد مــن 

نماذجــه تعــادل حــوالي 100 ضعــف الانبعاثــات التــي ينتجهــا الإنســان في عــام كامــل.

إن تطويــر الــذكاء الاصطناعــي يضــع ضغطــاً لا يمكــن تصــوره عــى المــوارد الطبيعيــة، مــن 
خــال اســتخدام كميــات ضخمــة مــن الميــاه لتبريــد مراكــز البيانــات التــي تغذيــه)1)). كمــا أن 
ــواد  ــى الم ــل ع ــاده الثقي ــبب اعتم ــة؛ بس ــة النظيف ــتخدام الطاق ــول إلى اس ــوق التح ــره يع تطوي
كثيفــة الكربــون مثــل الخرســانة والألمنيــوم والأتربــة النــادرة والليثيــوم المســتخدمين في صناعــة 
الســيارات الكهربائيــة. إن تقديــرات جمعيــة الطاقــة الدوليــة تشــر إلى أن طاقــة مراكــز بيانــات 
ــة  ــة دول ــادل إضاف ــذا يع ــام 2026، وه ــول ع ــف بحل ــرتفع إلى الضع ــي س ــذكاء الاصطناع ال

ــا إلى الكوكــب. صناعيــة جديــدة، بثقــل الســويد أو ألماني

تحيز ممارسات الذكاء الاصطناعي
بعــد إلقــاء الضــوء عــى كيفيــة قيــام 
ــدم  ــاج ع ــادة إنت ــي بإع ــذكاء الاصطناع ال
المســاواة الاجتماعيــة، يوضــح القســم أدنــاه 
ــة المتعلقــة  ــاة الواقعي ــات الحي بعــض تحدي
بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي. ونظــراً 
ــاؤه،  ــن إحص ــا يمك ــر مم ــة أكث لأن الأمثل
ــا  ــة؛ مم ــض الأمثل ــاء بع ــنكتفي بإعط س
مــن شــأنه أن يرســم صــورة لكيفيــة قيــام 
ــاواة  ــدم المس ــد ع ــي بتولي ــذكاء الاصطناع ال

ــز.  ــز والتحي والتميي

عــى ســبيل المثــال، مــن بــن 7 آلاف لغــة يتــم التحــدث بهــا حــول العالــم، يقتــر تدريــب 
النمــاذج الكبــرة للــذكاء الاصطناعــي عــى حــوالي 100 لغــة منها فقــط. وتمثــل اللغــة الإنجليزية، 
التــي يتحــدث بهــا 16% فقــط مــن ســكان العالــم، اللغــة التــي يبنــى عليهــا تدريــب نمــاذج 
ــة  ــة الإنجليزي ــإن اللغ ــذا ف ــت. وهك ــتخدمة في الإنترن ــات المس ــي اللغ ــي، وثلث ــذكاء الاصطناع ال
تقــوم “بنقــل قيمهــا وأفكارهــا إلى ســياقات اللغــات الأخــرى حتــى ولــو أن هــذه القيــم والأفــكار 

لا تتفــق مــع قيــم وأفــكار تلــك اللغــات”)1)). 

وكمثــال آخــر نجــد أن هنــاك 300 لغــة أصليــة في منطقــة الأمــازون بالبرازيــل، لــم تعــرف 
ــدي  ــر للتح ــه آخ ــاك وج ــا)1)). هن ــط منه ــل فق ــدد قلي ــة )LLMs( إلا بع ــة الآلي ــاذج اللغوي النم
 )LLMs( الــذي تســببه النظــرة العالميــة “الأنجلومركزيــة” التــي تفرضهــا النمــاذج اللغوية الآليــة
المدربــة عــى اللغــة الإنجليزيــة فقــط، ألا وهــو الفشــل في التقــاط التفاصيــل والفروقــات الدقيقــة؛ 

ــر الـــذكاء الاصطناعـــي  ــر مؤشـ ــدر تقريـ يُقـ
الكربـــون  أكســـيد  ثانـــي  انبعاثـــات  أن 
الناتجـــة عـــن تدريـــب نمـــوذج واحـــد مـــن 
ضعـــف   100 حوالـــي  تعـــادل  نماذجـــه 
الانبعاثـــات التـــي ينتجهـــا الإنســـان فـــي 

عـــام كامـــل.
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والتــي بدورهــا قــد تــؤدي إلى اتخــاذ قــرارات مصيريــة مغــرة لحيــاة البعــض، كرفــض طلبــات 
لجوئهــم الســياسي)1)). 

هنــاك وقائــع كثــرة عــى كيفيــة قيــام أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بتكــرار وتعزيــز عمليــة 
صنــع القــرار العنصريــة والمعاديــة للأقليــات العرقيــة والدينيــة. فمثــاً حــن تــم اســتخدام هــذه 
ــأت  ــة العــودة للجريمــة مــرة أخــرى في الولايــات المتحــدة، تنب ــؤ بمعــدلات إمكاني الأنظمــة للتنب
ــم  ــكاب جرائ ــر عرضــة لارت ــأن “المتهمــن الســود هــم الأكث ــذكاء الاصطناعــي ب ــات ال خوارزمي
ــم في  ــكاب جرائ ــة لارت ــر عرض ــك الأكث ــم كذل ــل إلى 77%، وه ــبة تص ــتقبل بنس ــف في المس عن

ــبة %45”)1)).  ــوم بنس العم

يعُــد قــرار الحصــول عــى ســكن مناســب مجــالاً آخــر لوحظــت فيــه عنصريــة أنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي؛ إذ يمكــن لهــذه الأنظمــة أن “تحــرم الأشــخاص الملونــن مــن فــرص عادلــة لإيجــاد 
ســكن”)1))؛ إذ وجــد تحقيــق في خوارزميــة كيفيــة اتخــاذ قــرار الموافقــة عــى الرهــن العقــاري أنه 
بالمقارنــة مــع المتقدمــن مــن البيــض، تــم رفــض المتقدمــن مــن الســود، والأمريكيــن الأصليــن، 
وســكان جــزر المحيــط الهادي/الآســيويين، واللاتينيــن بمعــدل 80% و70% و50% و40% عــى 

   .((1 التوالي)

©Shutterstock
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تشــر العديــد مــن الحــوادث الأخــرى إلى التمييــز الــذي يمارســه الــذكاء الاصطناعــي ضــد 
ــة، في  ــخاص ذوي الإعاق ــن، والأش ــة)1))، والمهاجري ــة والديني ــة والإثني ــات العرقي ــاء، والأقلي النس
ــن  ــا م ــل)2))، وغيره ــف، والتموي ــة)2))، والتوظي ــة)2)) العام ــة الصحي ــات الرعاي ــول إلى خدم الوص

ــة. ــه المختلف ــا أنظمت ــي تتضمنه ــة الت ــزات المتأصل ــبب التحي ــات بس الخدم

نظــراً لأن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح يطمــس بشــكل متزايــد الخطــوط الفاصلــة بــن العالــم 
ــركات  ــات وال ــت الحكوم ــة(، قام ــا الحياتي ــر تجاربن ــا يغ ــي )مم ــم الواقع ــراضي والعال الاف
ــر  ــاح مخاط ــا لإدارة وإص ــةٍ منه ــر في محاول ــادرات والأط ــات والمب ــن السياس ــد م ــرح العدي بط
الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك بطرحهــا حلــولاً تقــوم بالاعتمــاد )المفــرط( عــى التكنولوجيــا لمشــكلة 

قامــت في الأســاس بســبب التكنولوجيــا.

ــن  ــاء التنفيذي ــا بالرؤس ــة، ودفعن ــة التكنولوجي ــو المركزي ــه نح ــا التوج ــى علين ــد طغ لق
وعلمــاء الــذكاء الاصطناعــي والمهندســن إلى مســتوى مرتفــع جــداً مــن التبجيــل، حتــى صــاروا 
بمثابــة قــادة اجتماعيــن وسياســيين غــر منتخبــن، يفرضــون وجهــات نظرهــم حــول المســتقبل 
عــى البشريــة جمعــاء. إن هــؤلاء الأشــخاص ليــس لديهــم ترخيــص لتمثيلنــا؛ ومــن ثــم، فمــن 
الــروري أن نعمــل جاهديــن لامتــاك القــدرة عــى التفويــض فيمــا يتعلــق بمســتقبل الــذكاء 
الاصطناعــي، فمجــرد قدرتنــا عــى بنــاء مثــل هــذه الأنظمــة، لا يعنــي بالــرورة أننــا يجــب أن 
نقــوم ببنائهــا، خاصــة بمثــل هــذه التكاليــف الباهظــة التــي لا يمكــن العــدول عنهــا. وهنــا يقــع 
علينــا واجــب المعارضــة والرفــض لهــذه الأنظمــة المميــزة والعنصريــة وغــر العادلــة، واســتبدالها 

بــرؤى بديلــة عادلــة ومنصفــة ومتاحــة وممثلــة للجميــع.
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